
المصلحة الإسلامیة ووحدة المسلمین في منھج الإمام علي (علیھ السلام)(*)
علي خیر الله

 

المصلحة الإسلامیة ھي الوضع الأفضل للإسلام باعتباره دعوة ومبدأ وقاعدة للدولة، والوضع الأفضل للمسلمین بوصفھم أمُّة لھا

جانبھا الرسالي وجانبھا المدني، فكلّ ما كان یساھم في إیجاد الوضع الأفضل للإسلام والمسلمین على ھذا النحو فھو مصلحة

إسلامیة، وعلى ھذا الأساس تكون الوحدة الإسلامیة أھمّ مقوّمات الحفاظ على ھذه المصلحة وإدامتھا في الواقع، وھي ضرورة

عقلیة وشرعیة قد أثبت التاریخ ضرورتھا في تتبعّھ لسیر الحضارات التي نمت وترعرعت وازدھرت بالوحدة، وتدھورت واضمحلت

حینما بدأ التمزّق یدبّ في سیرھا .

والوحدة الإسلامیة ممكنة التحقیق ما دامت الأمّة الإسلامیة تجتمع حول عقیدة واحدة، ومصالح واحدة، ومصیر واحد، وتواجھ عدوّاً

واحداً وحّد صفوفھ وإمكاناتھ من أجل إیقاف المسیرة الإسلامیة، وعرقلة حركتھا التاریخیة لتصفیتھا عقیدةً وقیادةً وكیاناً، وقد جسّد

الإمام علي (علیھ السلام) مفاھیم الوحدة في منھجھ وسیرتھ وترجمھا إلى أعمال وممارسات وعلاقات متجسّدة في الواقع، فقد جعل

المصلحة الإسلامیة العلیا قاعدة الانطلاق في سكناتھ وحركاتھ، وحافظ على وحدة الدولة والأمّة متوجھاً نحو الآفاق العلیا المشتركة

ونحو الھدف الكبیر; وھو تقریر مبادئ الإسلام في واقع الحیاة، وخیر مصداق لتجسید مفاھیم الوحدة والمصلحة الإسلامیة یتمثلّ

بموقفھ من الخلفاء; حیث التعاون والتآزر ضمن الأھداف المشتركة، وفیما یلي نستعرض أھم المواقف والممارسات الواقعة في

طریق الوحدة والنابعة من مراعاة المصلحة الإسلامیة العلیا .

 

الاعتراض السلمي

بعد أن تمخّض اجتماع السقیفة عن إعلان بیعة أبي بكر اعترض الإمام علي (علیھ السلام)على ھذا الاعلان اعتراضاً سلمیاً بحدود

تبیان وجھة نظره طبقاً للأسُس والموازین المساعدة لھذا الاعتراض، وكان یقول : «أنا أحقّ بھذا الأمر منكم لا أبُایعكم وأنتم أولى

بالبیعة لي»(1) .

ً للثوابت الشرعیة والعقلیة، حیث یقول : «والله یا معشر وكان یوجّھ أنظار المھاجرین إلى خصائص من ھو أھلا للخلافة طبقا

المھاجرین، لنحن أحقّ الناس بھ، لأناّ أھل البیت، ونحن أحقّ بھذا الأمر منكم ما كان فینا إلاّ القارئ لكتاب الله، الفقیھ في دین الله،

العالم بسنن رسول الله، المضطلع بأمر الرعیة، المدافع عنھم الأمور السیئّة، القاسم بینھم بالسویة، والله إنھّ لفینا . . .»(2) .

وكان اعتراضھ حقاًّ طبیعیاً طبقاً للظروف الموضوعیة واستناداً للمبرّرات التي تمنحھ الحقّ في الاعتراض والدعوة إلى نفسھ، وإذا

غضضنا النظر عن نقاط الاختلاف في ھذه المبررات من حیث التفسیر والتأویل، وتمسّكنا بالنقاط المشتركة التي لا یختلف فیھا بین

الصحابة نجد أنّ اعتراضھ على الشورى أو نتائجھا لا یخرج عن المألوف من أسُس وموازین ثابتة لدى الجمیع وأھمّھا : غیاب بني

ھاشم وأغلب الصحابة عن اجتماع السقیفة، وبروز القبلیة في الحوار الساخن مع المغالبة والتھدید، واعتراف المشاركین بفقدان

أسس الشورى، وعدم اختیار الأعلم والأفقھ، والاحتجاج بالقرابة من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) على الرغم من قرب بني ھاشم

والإمام علي (علیھ السلام) لھ(صلى الله علیھ وآلھ) .

ً على القواعد الشرعیة في أدب الحوار والنقاش وفي جمیع موارد ومواقع الاعتراض كان الإمام علي (علیھ السلام) محافظا

ً لا یتعدّى تبیان حقھّ بالخلافة، وممّا جاء في ذلك قولھ لأبي بكر : «كناّ نرى أنّ لنا في ھذا الأمر والاعتراض، وكان موقفھ سلمیا

حقاًّ، فاستبدتم بھ علینا»(3) .



 

البیعة والوحدة الإسلامیة

مھما اختلف الرواة والمؤرخون في وقت بیعة الإمام (علیھ السلام) لأبي بكر وأسلوبھا، فإنّ النتیجة كانت حفاظاً على وحدة الدولة

الإسلامیة ووحدة الامُّة الإسلامیة، وحاجة الدولة الفتیة إلى دور الإمام علي (علیھ السلام) في إنجاح المسیرة، وفي المرحلة التي

سبقت البیعة أو التي تلتھا بقلیل رفض الإمام (علیھ السلام) جمیع المواقف والممارسات التي تدعو إلى التباغض والعداء والتشتتّ،

ومنھا : موقفھ من عتبة بن أبي لھب حینما قال :

ما كنت أحسب أنّ الأمر منصرف *** عن ھاشم ثمّ منھا عن أبي حسن

ألیس أوّل من صلىّ لقبلتكم *** وأعلم الناس بالقرآن والسنن

فبعث إلیھ الإمام (علیھ السلام) فنھاه وأمره أن لا یعود وقال : «سلامة الدین أحبُّ إلینا من غیره»(4) .

وحینما قدم أبو سفیان المدینة قال: « . . . والله، إنيّ لأرى عجاجة لا یطفئھا إلاّ دم . . . أین المستضعفان أین الأذلانّ عليّ

والعباّس» .

وقال : «أبا حسن ابسط یدك حتىّ أبُایعك» فزجره الإمام وقال لھ : «إنكّ والله ما أردت بھذا إلاّ الفتنة، وانكّ والله طالما بغیت الإسلام

شرّاً، لا حاجة لنا في نصیحتك»(5) .

واستمر أبو سفیان في تحریضھ فقال: « . . . فوالله إن شئت لأملأنھّا على أبي فصیل خیلا ورجالا»(6) .

فزجره الإمام (علیھ السلام) لأنّ موقف أبي سفیان مخالف لأھداف الإمام (علیھ السلام)الكبرى في الحفاظ على الكیان والوجود

الإسلامي; لأنّ الھدف من الخلافة ھو تقریر مبادئ الإسلام في واقع الحیاة وجعلھا حاكمة على الأفكار والعواطف والممارسات، ولا

یتحققّ ھذا الھدف بتصدیع الجبھة الداخلیة وإشغالھا بالمعارك الجانبیة، إذ لا قیمة للخلافة أمام تلك الأھداف السامیة .

وقد تعدّدت الروایات في الأسباب والعوامل التي دفعتھ للبیعة بین السلبیة والإیجابیة، ونحن نختار الایجابي منھا لأنھّ الأقرب للواقع

ولحرص الإمام (علیھ السلام) على المصلحة الإسلامیة والوحدة الإسلامیة، ومن ھذه الروایات : «انّ عثمان قال لھ : یا ابن العمّ!

إنھّ لا یخرج أحد إلى قتال ھذا العدوّ وأنت لم تبایع، ولم یزل بھ حتىّ مشى إلى أبي بكر، فسرَّ المسلمون بذلك وجدّ الناس في

القتال»(7) .

وإذا تبنینا روایة تھدیده بالقتل فالأمر لا یختلف; لأنّ قتلھ (علیھ السلام)سیؤدي إلى الفرقة والتشتتّ، وھذا ما یخالف أھدافھ الكبرى

في الحفاظ على وحدة المسلمین .

وقد عبرّ الإمام (علیھ السلام) عن موقفھ الوحدوي قائلا : «إنّ الله لمّا قبض نبیھّ، استأثرت علینا قریش بالأمر، ودفعتنا عن حقّ

نحن أحقّ بھ من الناس كافةّ، فرأیت أنّ الصبر على ذلك أفضل من تفریق كلمة المسلمین، وسفك دمائھم، والناس حدیثو عھد

بالإسلام، والدین یمخض مخض الوطب، یفسده أدنى وھن، ویعكسھ أقلّ خلف»(8) .

فكان توحید الصف أھم من حقھّ بالخلافة، وقد راعى المصلحة الإسلامیة الكبرى في ھذا الموقف .

وقال (علیھ السلام) في موقف آخر : « . . . فما راعني إلاّ انثیال الناس على أبي بكر، وإجفالھم إلیھ لیبایعوه، فأمسكت یدي، ورأیت

أنيّ أحقّ بمقام محمّد(صلى الله علیھ وآلھ) في الناّس ممّن تولىّ الأمر من بعده، فلبثت بذاك ما شاء الله حتىّ رأیت راجعة من الناس

ً رجعت عن الإسلام، یدعو إلى محق دین الله وملةّ محمّد(صلى الله علیھ وآلھ)، فخشیت إن لم أنصر الإسلام وأھلھ أن أرى فیھ ثلما

وھدماً یكون المصاب بھما عليَّ أعظم من فوات ولایة أمُوركم . . . فمشیت عند ذلك إلى أبي بكر فبایعتھ، ونھضت في تلك الأحداث،

حتى زاغ الباطل وزھق، وكانت كلمة الله ھي العلیا»(9) .



 

دوره في إخماد الفتنة

لم ینعزل الإمام عليّ (علیھ السلام) عن الأحداث في عھد أبي بكر، فھو وإن لم ینصّب والیاً أو قائداً عسكریاً إلاّ أنھّ كان یتفاعل مع

الأحداث لیؤدّي دوره في الإصلاح والتغییر وفي ترشید وتسدید الأعمال والممارسات، فكان لھ دور ملموس في حركة الدولة والأمّة،

ففي أوائل خلافة أبي بكر اعتزل بعض الأنصار عنھ، فغضب بعض المھاجرین من ھذا الموقف وتطوّر الأمر وھجا عمرو بن العاص

ً حتىّ دخل المسجد فذكر الأنصار وأبو سفیان الأنصار وحرّضوا على قتالھم، فلمّا سمع الإمام (علیھ السلام) بالأمر خرج مغضبا

بخیر، وردّ على عمرو بن العاص قولھ، فلمّا علمت الأنصار ذلك سرّھا وقالت : «ما نبالي بقول من قال مع حسن قول عليّ»(10) .

وكان لموقفھ في الدفاع عن الأنصار الدور الأكبر في إخماد الفتنة; لأنھّ أحد رؤوس المھاجرین في نظر الأنصار، ولم یتطوّر الموقف

أكثر من ذلك، فقد كانت لحكمتھ الدور الأكبر في تجاوز الأزمة وسكون الفتنة .

 

الدفاع عن الدولة وإسنادھا

على الرغم من وجود فواصل فكریة وسیاسیة بین الإمام علي (علیھ السلام)وقادة الدولة الإسلامیة إلاّ أنھّ تعامل معھا كفواصل

جزئیة لا تعزلھ عنھم، بل تتحرّك فیھا الخطى والممارسات والمواقف نحو الأھداف المشتركة الكبرى، وكان یتعامل مع الأحداث

ً من المصلحة الإسلامیة العلیا، في ظروف تكالبت فیھا قوى الكفر والشرك للقضاء على ھذه الدولة، وكان أعداء الدولة انطلاقا

والأمّة الإسلامیة لا یفرّقون في عدائھم بین الإمام علي (علیھ السلام) وغیره، وكانوا یتصیدّون كلّ حجّة وكلّ فرصة وكلّ ثغرة

لینفذوا منھا إلى الطعن في صحّة الرسالة، وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطرار في العقول والقلوب وخلق الفتن في صفوف الكیان

الإسلامي .

وفي ھذه الظروف والأجواء دافع الإمام (علیھ السلام) عن الدولة وساندھا كما لو كان ھو الخلیفة، فحینما جاءت وفود أسد وغطفان

وھوازن إلى أبي بكر وطالبوه بإعفائھم من الزكاة، وحینما رجعوا أخبروا عشائرھم بقلةّ أھل المدینة وأطمعوھم فیھا، فطلب أبو بكر

من الإمام (علیھ السلام) أن ینصب كمیناً على أطراف المدینة، فاستجاب (علیھ السلام) للطلب، فلم یستطیعوا الھجوم وتراجعوا لأنھّم

وجدوا أنّ المدینة محروسة(11) .

وردّ الإمام (علیھ السلام) ھجوم قبیلتي عبس وذبیان وبعض القبائل التي اغتنمت فرصة انشغال الجیش بإطفاء نار الارتداد(12) .

ع الطامعین على الإسراع وكان (علیھ السلام) حریصاً على سلامة القیادة السیاسیة والعسكریة المتمثِّلة بأبي بكر; لأنّ مقتلھ سیشجِّ

في مخطّطاتھم الرامیة لتقویض الكیان الإسلامي، فحینما أراد أبو بكر الخروج بنفسھ لقتال المرتدین منعھ الإمام علي (علیھ

السلام)وقال : . . . لا تفجعنا بنفسك . .»(13) .

ً في الأمر، فقال : إن فعلت وحینما أراد أبو بكر غزو الروم «استشار جماعة فقدّموا وأخّروا، ولم یقطعوا برأي، فاستشار علیاّ

ظفرت، فقال : بشّرت بخیر»(14) .

ً للتوجّھ إلى غزو فالإمام علي (علیھ السلام) لمكانتھ ومقامھ بین المسلمین إضافةً إلى خبرتھ العسكریة كان رأیھ بشارة وانطلاقا

الروم، وكان الفتح حلیف المسلمین .

 

حل المسائل المستعصیة



كان أبو بكر یحترم مكانة الإمام (علیھ السلام) العلمیة، وكان یشید بھ ویعترف بحقھّ وفضلھ، وكان یمدحھ في كثیر من المواقف ومن

أقوالھ في حقھّ : «من سرّه أن ینظر إلى أعظم الناس منزلة من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)وأقربھ قرابة، وأفضلھ دالةّ، وأعظمھ

غناءً عن نبیھّ فلینظر إلى ھذا»(15) .

وكان یلتجأ إلیھ في المسائل المستعصیة، سألھ الیھود فأجابھم، ثمّ سألوه عن

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) فقال : «ولكنّ الحدیث عنھ شدید وھذا عليّ بن أبي طالب» فأرسلھم إلى الإمام علي (علیھ السلام)

فأجابھم(16) .

ً فأجابھ، وأراد أن یقیم الحدّ على شارب خمر، فقال الرجل : إنيّ شربتھا ولا علم لي وسألھ ملك الروم عن مسائل فأخبر بذلك علیاّ

بتحریمھا، فأرسل أبو بكر إلى الإمام یسألھ، فقال : مرّ نقیبین من رجال المسلمین یطوفان بھ على المھاجرین والأنصار وینشدانھم :

ھل فیھم أحد تلا علیھ آیة التحریم؟ ففعل، ثمّ خلىّ سبیلھ ولم یحدّه(17) .

 

عدم التدخّل في الأمور الجزئیة

كان الإمام علي (علیھ السلام) لا یتدخّل في الامُور الجزئیة التي لا ضرر فیھا على المصلحة الإسلامیة العلیا، أو لیست من الامُور

ً الذین لا یراھم أھلا المھمّة للمسلمین، فلم یحدّثنا التاریخ أنھّ اعترض على تعیین بعض الولاة أو بعض قادة الجیش، وخصوصا

للمسؤولیة، ولم یتدخّل في تبدیلھم أو عزلھم، أو یقترح تعیین البعض دون البعض الآخر، ولم یعترض على بعض الأخطاء التي

ارتكبت; لأنھّ وجد أنّ غیره قد اعترض علیھا كبعض الأخطاء التي حدثت في حروب الردّة أو حروب مانعي الزكاة .

 

استخلافھ على المدینة في خلافة عمر بن الخطّاب

أصبح عمر بن الخطّاب خلیفة بعھد من أبي بكر، فلم یعترض الإمام على ھذا الاستخلاف، ولم یتخلفّ عن مختلف الأعمال والنشاطات

والممارسات المیدانیة التي تحتاج إلى رأیھ وجھده، وكان ینفذ ما یطلب منھ ما دام منسجماً مع قواعد وأسُس الشریعة الإسلامیة .

وعلى الرغم من اختلاف وجھات النظر في كثیر من القضایا إلاّ أنّ ذلك لم یمنع من التعاون والتآزر تحت ظلّ الآفاق العلیا للمنھج

الإسلامي.

وإذا تتبعنّا سیرة عمر نجده لم یعھد إلى الإمام (علیھ السلام) منصباً في ولایة أو إمرة جیش أو في أي مجال آخر، وكان ھذا شأنھ

ً في الوقائع التي یشترك فیھا الخلیفة أو المتوقفّة على مع الكثیر من المھاجرین، ومع ذلك كان یستخلفھ على المدینة، وخصوصا

اشتراكھ، فقد استخلفھ على المدینة في سنة 14ھـ، وفي سنة 15ھـ، وفي سنة 18ھـ(18).

ً منھ بتقدیر المصلحة واستخلافھ على المدینة یعبرّ عن ثقة عمر بھ، وشھادة لھ بالإخلاص للإسلام وللدولة الإسلامیة، وإیمانا

الإسلامیة العلیا، والعمل الدؤوب من أجل تحقیق وحدة الدولة والأمّة .

 

الاستعانة بالإمام (علیھ السلام) في المجال العسكري

كان عمر بن الخطّاب یستعین بأصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) حینما یرید اتخاذ موقف معینّ، وكان اختصاصھ بالإمام علي

ً في النصیحة ما دامت (علیھ السلام) أكثر من غیره، وكان الإمام (علیھ السلام) لا یبخل بإبداء توجیھاتھ وملاحظاتھ وكان مخلصا

مصلحة الإسلام ھي العلیا .



فحینما شاوره في الخروج إلى غزو الروم، نصحھ بعدم الخروج بنفسھ، وقال لھ : «إنكّ متى تسر إلى ھذا العدوّ بنفسك; فتلقھم

فتنكب لا یكن للمسلمین كھف دون أقصى بلادھم، لیس بعدك مرجع یرجعون إلیھ، فابعث إلیھم رجلا مجرباً، واحفز معھ أھل البلاء

والنصیحة، فإن أظھر الله فذاك ما تحبّ، وإن تكن الاخُرى، كنت ردءاً للناس ومثابة للمسلمین»(19) .

ً من ھجوم الروم والحبشة علیھم من وفي غزوة نھاوند نصحھ بالبقاء في المدینة وإبقاء أھل الشام وأھل الیمن في بلدانھم خوفا

الخلف أو فراغ بلدانھم من الرجال، وكان الرأي الأمثل ھو الاستعانة بثلث أھل البصرة وثلث أھل الكوفة، وممّا جاء في نصیحتھ : «

. . . إنّ الأعاجم إن ینظروا إلیك غداً قالوا : ھذا أمیر العرب وأصل العرب، فكان ذلك أشدّ لكلبھم وألبتھم على نفسك»(20) .

وحینما تحصّن المشركون ببیت المقدس أجابوا إلى الصلح بشرط قدوم الخلیفة علیھم، فاستشار الإمام بذلك فأشار علیھ (بالمسیر

إلیھم لیكون أخفّ وطأة على المسلمین في حصارھم بینھم)(21) .

وقال لھ : «إنّ القوم قد سألوك المنزلة التي لھم فیھا الذلّ والصِغار ونزولھم على حكمك عزّ لك وفتح للمسلمین . . . حتىّ تقدم على

أصحابك وجنودك، فإذا قدمت علیھم كان الأمر والعافیة والصلح والفتح إن شاء الله» فأخذ عمر بمشورتھ(22) .

ولم یتخلفّ أنصار الإمام علي (علیھ السلام) ـ وھم الذین یرون أحقیّتھ بالخلافة ـ عن الغزوات والفتوحات التي قادھا الخلیفة أو من

نصّبھ قائداً عسكریاً، تبعاً لإمامھم الذي رباّھم على تحكیم المصلحة الإسلامیة العلیا على جمیع المصالح، فاشترك أبناء عمّھ العباّس

فیھا، واشترك أبناء اخوانھ فیھا، ومنھم محمد بن جعفر الذي استشھد في تستر، واشترك عمّار بن یاسر وسلمان الفارسي وحذیفة

بن الیمان وجابر بن عبدالله بأغلب الغزوات والفتوحات(23) .

وقد أطاعوا الخلیفة وقادة الجیش كما لو كان الإمام ھو الخلیفة، وقد أخلصوا لھذه الدولة متعالین على جمیع الفواصل الجزئیة ما دام

المنھج الإسلامي ھو المحور المشترك للجمیع .

 

الاستعانة بالإمام (علیھ السلام) في القضاء

ً رأي الإمام (علیھ السلام) وكان الإمام (علیھ السلام) یسانده ویؤازره في كان عمر بن الخطّاب یستعین برأي الصحابة وخصوصا

اختیار الموقف الأصوب، وكان یتدخّل ابتداءً لتغییر حكم أو تنفیذه، وكان عمر یمتدحھ بعد نجاح الموقف ویرى أنھّ السبب في إنقاذه

من المواقف الحرجة في القضاء والحكم بین الناس .

استشاره في عقوبة شارب الخمر فقال : «أرى أن تجلده ثمانین، فإنھّ إذا سكر ھذى، وإذا ھذى افترى» فجلد عمر في الخمر

ثمانین(24) .

وبلغھ عن امرأة من قریش أمر مریب فبعث إلیھا یدعوھا، فارتاعت وسقط جنینھا، فاستشار جماعة من الصحابة، فقالوا : ما نرى

علیك شیئاً، فقال الإمام علي (علیھ السلام) : «أرى أنكّ قد ضمنت دیتھ»، فقال عمر : صدّقتني(25) .

وذكر الطبري بعض الروایات في الاستعانة بالإمام في القضاء; وكان یتدخّل أحیاناً دون استشارة لیغیرّ الحكم، فیمضي عمر حكمھ

(علیھ السلام)ومن ذلك :

أمر عمر برجم امرأة حامل اعترفت بالفجور، فتلقاھا عليّ فردّھا وقال : «فما سلطانك على ما في بطنھا» فخلىّ سبیلھا .

ً فقال : «ھي مضطرّة إلى ذلك» فخلىّ عمر وجيء بامرأة أصابھا العطش فأجبرھا رجل على الفاحشة، ففعلت، فشاور عمر علیاّ

سبیلھا .

وأراد عمر رجم امرأة ولدت لستةّ أشھر خلافاً للمتعارف، فأثبت عليّ لھ صحّة الحمل لستةّ أشھر، فرجع عن قراره .



واشتكى رجل عنده على عليّ لأنھّ لطمھ، فسألھ عمر فقال : «لأني رأیتھ یتأمّل حرم المؤمنین في الطواف»، فقال عمر : أحسنت یا

أبا الحسن(26) فلم یجد بأساً في أن یقوم عليّ (علیھ السلام) بتأدیب الرعیة دون علمھ ودون أمره .

وأراد عمر رجم امرأة محصنة فجر بھا غلام فقال الإمام (علیھ السلام) : «لا یجب الرجم لأنّ الذي فجر بھا لیس بمدرك» .

وسأل رجل عمر حول حلیةّ زوجتھ التي طلقّھا مرّة وھو مشرك ومرّتین وھو مسلم، فقال عمر : كما أنت حتىّ یجيء عليّ، فأتى

عليّ فقال : «ھدم الإسلام ما كان قبلھ» واعتبرھا تطلیقتین(27) .

 

الاستعانة برأي الإمام في تداول الثروة

الثروة واسلوب تداولھا من الامُور الحسّاسة بعد القضاء، ولھا تأثیرھا الواضح على سیر الأعمال والنشاطات والممارسات; ولھذا

ً مع أساسیات الشریعة فإنّ الإمام (علیھ السلام) بذل ما یمكن بذلھ من إبداء النصح والتوجیھ لیكون أسلوب تداول الثروة منسجما

الإسلامیة ومع المصلحة العامّة للدولة وللامُّة وللإسلام .

وأوّل بادرة للاستشارة حینما أراد عمر بن الخطّاب التفرّغ لتسییر حركة الدولة وحركة المسلمین استشار الصحابة في حقھّ في بیت

المال، فاختلفت أقوالھم، فقال : ما تقول یا عليّ؟ فقال : «ما أصلحك وأصلح عیالك بالمعروف، لیس لك من ھذا المال غیره» فقال

الصحابة : القول قول ابن أبي طالب(28) .

وقدم على عمر مال فیھ مجوھرات وذھب وفضّة، فاستشار الصحابة فقال الإمام (علیھ السلام) : «لم یجعل الله علمك جھلا ویقینك

شكّاً، إنھّ لیس لك من الدُّنیا إلاّ ما أعطیت فأمضیت أو لبست فأبلیت أو أكلت فأفنیت، وإنكّ إن تبعتھ على ھذا الیوم لم تعدم في غد من

یستحقّ بھ ما لیس لھ» فقال عمر : صدقتني ونصحتني(29) .

وشاور عمر الصحابة في سواد الكوفة، فقالوا لھ : تقسمھا بیننا، فشاور الإمام (علیھ السلام) فقال : «إن قسّمتھا الیوم لم یكن لمن

یجيء بعدنا شيء، ولكن تقرّھا في أیدیھم یعملونھا، فتكون لنا ولمن بعدنا» .

فقال عمر : «وفقّك الله ھذا الرأي»(30) .

وكان عمر متردّداً في خزائن بیت الله وما فیھا من أموال وسلاح، أیتركھا أم یوزّعھا فقال لھ الإمام (علیھ السلام) : « . . . لست

بصاحبھ، إنمّا صاحبھ مناّ شاب من قریش یقسمھ في سبیل الله في آخر الزمان»(31) .

وحینما وضع عمر الدواوین وفرّق بین المسلمین بالعطاء على أساس السبق في الایمان والھجرة، فقدّم المھاجرین على الأنصار،

والأنصار على مسلمي الفتح، ومسلمي الفتح على المتأخّرین إسلاماً، لم یعترض الإمام (علیھ السلام) على طریقة التوزیع، وإن كان

قد ساوى في العطاء في وقت خلافتھ كما یذكر جمیع المؤرّخین، فقد یكون مراعیاً للظروف الموضوعیة في ذلك، أو عدم رغبتھ في

مخالفة الخلیفة أو الصحابة، أو انّ اسلوب التداول والعطاء من صلاحیات الخلیفة في حدود المصلحة العامّة ولا محذور شرعي فیھ،

وعلى العموم فإنّ الإمام (علیھ السلام) لم یعترض على طریقة التوزیع، ولم یخالف رأي عمر في حینھ .

 

بذل الإخلاص في المشورة في جمیع الجوانب

كان عمر یستعین برأي الإمام (علیھ السلام) في جمیع جوانب الحیاة وفي جمیع المرافق التي تحتاج إلى مشورة وإلى تسدید

وتوجیھ، وكان الإمام (علیھ السلام)یبدي توجیھاتھ ونصائحھ المنسجمة مع المصلحة الإسلامیة العلیا .

حینما أراد عمر كتابة التاریخ ارتأى أن یكتبھ من مبعث رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)، وارتأى بعض الصحابة أن یكتبھ من تاریخ

وفاتھ(صلى الله علیھ وآلھ)، فكان رأي الإمام (علیھ السلام) أن یكتب من یوم الھجرة إلى المدینة، واستقرّ الأمر على ذلك(32) .



وأراد عمر بیع أھل السواد فقال الإمام (علیھ السلام) : «دعھم شوكة للمسلمین» فتركھم على أنھّم عبید(33) .

وبلغ عمر أنّ أحد عمّالھ باع ما یحرم بیعھ وجعل الثمن في بیت المال، فاستشار الإمام بذلك، فقال : «امّا أن تعزلھ وإمّا أن تكتب إلیھ

أن لا یعود»(34) .

وكان یستقي من آراء الإمام (علیھ السلام) ویتقبلّھا، ففي أحد أیاّم الحجّ قبلّ الحجر الأسود، ثمّ قال : (إنيّ لأعلم أنكّ حجر لا تضرّ ولا

تنفع، ولولا انيّ رأیت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقبِّلك ما قبلّتك) .

فقال الإمام (علیھ السلام) : « . . . بل ھو یضرّ وینفع، فھو یشھد للمؤمن بالوفاء ویشھد على الكافر بالجحود»(35) .

واستعان بأنصار الإمام (علیھ السلام) في أعمالھ ـ إیماناً منھ بإخلاص الإمام (علیھ السلام)وإخلاص أنصاره ـ فعینّ سلمان والیاً على

المدائن، وعمّاراً على الكوفة، وأسند بعض المناصب الحسّاسة لأنصاره الآخرین، فكان بعضھم حلقة الوصل بین الخلیفة وقادة

الجند(36) .

وقد أخلصوا في أعمالھم كما أخلص الإمام (علیھ السلام) في مشورتھ، فكانوا ینظرون إلى المصلحة الإسلامیة العلیا وإلى وحدة

الدولة والأمّة .

وقد عبرّ عمر بن الخطّاب عن تلك السیرة وذلك الحرص من قبل الإمام (علیھ السلام)على المصلحة الإسلامیة، وعلى حفظ وحدة

الكیان الإسلامي ووحدة المسلمین; بأقوالھ بحقھّ، تقدیراً منھ للجھود التي بذلھا في تسییر الأحداث والوقائع المختلفة، ومن أقوالھ

بحقّ الإمام (علیھ السلام) قولھ : «لا أبقاني الله بعدك یا أبا الحسن» و«أعوذ با� أن أعیش في یوم لست فیھ یا أبا الحسن» و«لولا

علي لھلك عمر»(37) .

ً ابن عمّك لأحقّ الناس بھا، ولكنّ قریشاً لا تحتملھ، ولئن ولیھم لیأخذنھّم بمرّ الحقّ لا یجدون وقال لعبد الله بن عباّس : «إنّ علیاّ

عنده رخصة»(38) .

 

الموقف من الشورى

حینما طعن عمر جعل أمر الخلافة بید ستةّ من الصحابة یختارون أحدھم، وأمر بقتل كلّ من خالف الاختیار، وكان الإمام (علیھ

السلام) یتوقعّ النتائج، وكان یقول : «فسعد لا یخالف ابن عمّھ عبد الرحمن، وعبد الرحمن صھر عثمان لا یختلفون»(39) .

ومع علمھ بالنتائج إلاّ أنھّ قبل بالاجتماع واشترك فیھ، فحینما قال لھ عمّھ العباّس لا تدخل معھم كان جوابھ : «إنيّ أكره

الخلاف»(40) .

وحینما تمخّضت النتائج بترشیح عثمان خلیفة من قبل عبدالرحمن بن عوف اكتفى الإمام (علیھ السلام) بالقول : «لیس ھذا أوّل یوم

تظاھرتم فیھ علینا، (فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ)(41) . . .»(42) .

فقد عبرّ عن رأیھ بلا موقف سلبي، وقال لعبد الله بن عباّس : «إنيّ رأیت الجمیع راضین بھ فلم أحبّ مخالفة المسلمین حتىّ لا تكون

فتنة بین الأمّة»(43) .

ً في التعامل مع السلطة والخلافة، فقدّم مصلحة الإسلام العلیا على جمیع المصالح، وقدّم الوحدة ً ثابتا ووضع (علیھ السلام) میزانا

الإسلامیة على جمیع المغانم والمكاسب الآنیة والذاتیة، فخاطب أھل الشورى قائلا : «لقد علمتم أنيّ أحقّ بھا من غیري، ووالله

لأسُلمنَّ ما سلمت أمُور المسلمین; ولم یكن فیھا جور إلاّ عليَّ خاصّة، التماساً لأجر ذلك وفضلھ، وزھداً فیما تنافستموه من زخرفھ

وزبرجھ»(44) .

وكان یقول : «فنظرت في أمري، فإذا طاعتي قد سبقت بیعتي، وإذا میثاقي قد أخذ لغیري، فبایعت عثمان فأدیت لھ حقھّ»(45) .



ً على المصلحة الإسلامیة العلیا، وعلى وحدة الدولة والأمّة، ووقف بجانب فقد تعالى (علیھ السلام) على كثیر من الامُور حفاظا

الخلیفة الجدید لتحقیق الھدف الأكبر وھو تقریر مبادئ الإسلام في واقع الحیاة، وممّا نسب إلیھ في ھذا الأمر قولھ : «لو سیرّني

عثمان عنھ إلى صرار لسمعتھ وأطعت الأمر»(46) . وصرار موقع على بعد عدّة أمیال من المدینة .

 

مشاركة أتباعھ في الغزوات

لم یحدّثنا التاریخ عن اشتراك الإمام (علیھ السلام) في الغزوات، وإنمّا حدّثنا عن مشاركة أتباعھ وأنصاره وأبنائھ فیھا، فقد اشترك

أبو أیوّب الأنصاري وأبو ذر الغفاري في بعض الغزوات، واشترك عبدالله بن عباّس في فتح افریقیة، واشترك الحسن والحسین وابن

عباّس وآخرون في غزو طبرستان بإمرة سعید بن العاص(47) .

وھذه المشاركة تدلّ دلالة واضحة على تأیید وإسناد الإمام (علیھ السلام)للغزوات والفتوحات; لأنھّا بالنتیجة تقع في طریق المصلحة

الإسلامیة العلیا متمثلّة بالدعوة إلى الإسلام وإلى توسیع رقعة الدولة الإسلامیة وفرض سلطانھا على أرجاء الأرض.

 

الاستعانة برأي الإمام (علیھ السلام)

إیماناً من عثمان بن عفاّن بإخلاص الإمام عليّ (علیھ السلام) للمنھج الإلھي وجھاده من أجل المصلحة العلیا ووحدة المسلمین كان

یستعین برأیھ لترشید وتسدید المسیرة، وكان الإمام (علیھ السلام) یتدخّل أحیاناً لتغییر بعض قرارات الحكم وإن لم یستشار بھا .

فقد تدخّل لمنع إجراء الحدّ بامرأة، بعد أن أثبت براءتھا بالأدلةّ الحسیةّ(48) وھنالك وقائع عدیدة تدخّل فیھا الإمام (علیھ السلام)

لتكون الأحكام منسجمة مع قواعد الشریعة.

وقد وردت روایات عدیدة تنصّ على أنّ عثمان إذا جاءه الخصمان (قال لأحدھما اذھب ادع علیاًّ . . .)(49) .

وكان یستشیره في اختیار الموقف المناسب من المعارضین لسیاستھ، فیشیر علیھ بإصلاح الأوضاع وتغییر بعض الولاة(50) .

واتفق رأي عثمان مع رأي الإمام علي (علیھ السلام) في جمع المصاحف على قراءة واحدة(51) .

 

سیرة الإمام (علیھ السلام) بعد الفتنة:

بعد ستةّ أعوام من خلافة عثمان بدأت بوادر المعارضة لھ ولسیرتھ من قبل بعض الصحابة، ومن قبل بقیةّ المسلمین في بعض

الأمصار كالكوفة والبصرة ومصر، وقد خلقت ھذه المعارضة جوّاً من الاضطراب والتخلخل في تماسك ووحدة الكیان الإسلامي، وفي

ظلّ ھذه الأجواء لم یقف الإمام علي (علیھ السلام) موقف الحیاد أو الانعزال عن الأحداث وعن المیدان، وإنمّا قام بواجبھ في الأمر

ً على سلامة تطبیق المنھج الإسلامي من قبل الخلیفة ً على تماسك الكیان الإسلامي وحفاظا بالمعروف والنھي عن المنكر حفاظا

والولاة والأمّة، وكان یحاول تھدئة الأوضاع والعلاقات المتشنجة; لكي لا تحدث الفتنة وتتوسّع ولكي لا یتمزّق الكیان الإسلامي .

وكان أوّل موقف لھ (علیھ السلام) أن حذّره من بعض الولاة الذین سببّوا إثارة المعارضین; لأنھّم یدّعون أنّ مواقفھم وأعمالھم كانت

بأمر من عثمان(52).

وكان ینصحھ كثیراً كلمّا خلي بھ، وكان یقول لھ : «أمّا الفرقة فمعاذ الله أن أفتح لھا باباً، واسھّل إلیھا سبیلا، ولكنيّ أنھاك عمّاینھاك

الله ورسولھ عنھ، وأھدیك إلى رشدك . ألا تنھي سفھاء بني أمیة عن أعراض المسلمین وأبشارھم وأموالھم، والله لوظلم عامل من

عمّالك حیث تغرب الشمس لكان إثمھ مشتركاً بینھ وبینك»(53).

وكان یحذّره من مروان بن الحكم ومن الأخذ برأیھ فیقول : «فلا تكوننّ لمروان سیقة یسوقك حیث شاء»(54) .



وكان الوسیط بینھ وبین المعارضین، وكان عثمان یدعوه أحیاناً للتدخّل من أجل تھدئة الأوضاع، قال لھ في أحد المواقف : « . . .

ارددھم عنيّ فانيّ أعطیھم ما یریدون من الحقّ من نفسي ومن غیري» .

فقال لھ الإمام (علیھ السلام) : «إنّ الناس إلى عدلك أحوج منھم إلى قتلك وانھّم لا یرضون إلاّ بالرضا، وقد كنت أعطیتھم من قبل

عھداً فلم تفِ بھ، فلا تغرر في ھذه المرّة، فإنيّ معطیھم عنك الحقّ» .

قال : اعطھم فوالله لأفینَّ لھم.

فخرج الإمام (علیھ السلام) إلى المعارضین فقال : «إنكّم إنمّا تطلبون الحقّ وقد أعطیتموه وإنھّ منصفكم من نفسھ» .

وكتب عثمان بینھ وبین المعارضین كتاباً على ردّ كلّ مظلمة، وعزل كلّ عامل كرھوه، فكفوّا عنھ(55) .

ً وأنھّ سیجرئھم علیھ فخطب في المعارضین وقبحّھم دون علم عثمان، فتأزّمت الأوضاع، إلاّ أنّ مروان بن الحكم اعتبر ذلك ضعفا

وتدخّل الإمام مرّة أخرى فأرجع المعارضین وحذّره من مروان قائلا : «والله ما مروان بذي رأي في دینھ ولا نفسھ، وأیم الله إنيّ

لأراه سیوردك ثمّ لا یصدرك» .

وبعد رجوعھم إلى بلدانھم أمسكوا بغلام عثمان، وبیده كتاب یختمھ یأمر والي مصر بقتلھم، فاقتنعوا أنھّ مكتوب من قبل مروان،

فطالبوا عثمان بتسلیمھ إلیھم فأبى فحدث الحصار(56) .

 

موقف الإمام (علیھ السلام) بعد الحصار:

فشلت جمیع محاولات المصالحة بین عثمان والمعارضین; لأنھّم أصرّوا على تسلیم مروان وأصرّ ھو على عدم تسلیمھ، وبدأ

الحصار لیستمرّ أربعین یوماً، وفي مدّة الحصار حاول الإمام (علیھ السلام) تھدئة الأوضاع إلاّ أنّ الظروف لم تساعده، و استمرّ

(علیھ السلام) على نھجھ في تھدئة الأوضاع وإخماد الفتنة .

فقد وردت الأخبار أنّ عثمان اشتكى من موقف طلحة، فتوجّھ الإمام (علیھ السلام) إلى طلحة وقال لھ : «یا طلحة ما ھذا الأمر الذي

وقعت فیھ؟» . فقال : «یا أبا الحسن بعدما مسّ الحزام الطبِّیین» .

فانصرف الإمام (علیھ السلام) حتىّ أتى بیت المال، فقال : افتحوه، فلم یجدوا المفاتیح، فكسر الباب وأعطى الناس، فانصرفوا من

عند طلحة حتىّ بقي وحده، وسرّ بذلك عثمان(57) .

وحینما اشتدّ الحصار نصح الإمام (علیھ السلام) المعارضین بعدم قطع الماء عنھ، فلم یستجیبوا لھ، فبعث إلیھ ثلاث قرب مملوءة

بالماء(58) .

وبعث إلیھ عثمان فأتاه، فتعلقّ بھ المعارضون ومنعوه، فحلّ عمامة سوداء على رأسھ ورماھا داخل بیت عثمان لیعلمھ وقال :

«اللھّم لا أرضى قتلھ . . . والله لا أرضى قتلھ»(59) .

وحینما أصبح الحصار أشدّ وطأة خرج الإمام (علیھ السلام) ومعھ الحسن والحسین(علیھما السلام)فحملوا على المعارضین وفرّقوھم

ثمّ دخلوا على عثمان، فأعفاھم عثمان من الدفاع عنھ، فخرج الإمام (علیھ السلام) وھو یقول : «اللھّم إنكّ تعلم أناّ قد بذلنا

المجھود»(60) .

وأرسل الإمام (علیھ السلام) ولدیھ في الدفاع عنھ، فمنعوا المعارضین من الدخول إلى منزلھ، وقد أصابت الحسن (علیھ السلام) عدّة

جراحات في الدفاع عنھ(61) .

وكان الإمام (علیھ السلام) من أشدّ المدافعین عن عثمان كما اعترف مروان بقولھ للإمام زین العابدین (علیھ السلام) : «ما كان في

القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم» .



قال لھ الإمام (علیھ السلام) : «فما بالكم تسبوّنھ على المنابر؟» .

قال : «إنھّ لا یستقیم لنا الأمر إلاّ بذلك!!»(62) .

 

موقف وحدوي صریح:

في فترة الحصار توجّھ عدد كبیر من المسلمین إلى الإمام (علیھ السلام) لیصليّ بھم جماعة، ولكنھّ رفض ھذا الطلب وأجابھم «لا

اصُليّ بكم والإمام محصور ولكن اصُليّ وحدي»(63) .

فقد رفض الإمام (علیھ السلام) الصلاة بالمسلمین ـ وإن وجد المبرّر لھا ـ لیحافظ على وحدة الصفّ الإسلامي ووحدة الخلافة،

ولیحافظ على حرمة وقدسیة منصب الخلافة، وللحیلولة دون حدوث تصدّع في الجبھة الداخلیة، ودون حدوث خلل واضطراب في

العلاقات بین الصحابة وبین المسلمین عموماً .

وھكذا كانت سیرتھ (علیھ السلام) في تعاملھ مع الأشخاص ومع المواقف ومع الأحداث، حیث كان منقاداً للمصلحة الإسلامیة العلیا،

ولوحدة الكیان الإسلامي; ولھذا تعاون وتآزر مع معاصریھ من أجل تحقیق الأھداف الإسلامیة الكبرى، ولم یثنھ عن ذلك أيّ عارض

أو عائق، فقد جعل الفواصل بینھ وبین الخلفاء في حدودھا الضیقّة، وتعامل معھا كفواصل جزئیة من أجل أن یتوجّھ الجمیع نحو

الأفق الأوسع الذي یجمعھم تحت رایة واحدة ومصلحة واحدة .
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